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الأحد 12 صفر 1443 
العدد 2692 )السنة الثامنة(

لقد أدى النمو السـكاني في المدن الكبرى إلى 
تبني عدد من السياسـات الإسـكانية لتمكين 
الأسـر من الحصول على مسكن ميسر ضمن 
حدود القـدرة الاقتصادية. ومع ذلك، اقتصرت 
معظم هذه السياسـات وفقا للبعـد العمراني 
المحض والمتمثل بترشيد استخدام الفراغات 
داخـل الوحـدة السـكنية أو تجزئـة الأراضـي 
وفصـل الوحـدات السـكنية بعيدا عـن اتخاذ 
تدابير فاعلة لتحسـين واقع السوق الإسكاني 

شمولي.  بشكل 
إن تخطيط الأحياء السكنية يخضع لاعتبارات 
عديدة منها تحليل خصائص الموقع والعلاقة 
بالمحيـط العمرانـي ومعـدلات حجم الأسـر، 
واقتصاديـات  الاجتماعيـة،  والاحتياجـات 

السكان. 
وتشـكل هذه الاعتبارات الأساس الذي يساعد 
البدائـل  العمرانـي علـى تطويـر  المخطـط 
والخيـارات المتعـددة للتعامـل مـع توزيـع 
الخدمـات والمرافق وتقسـيم قطـع الأراضي 

الإسـكان.  وأنماط 
وفي المجمل، يتم تقدير مسـاحة الاسـتخدام 
السـكني المخصصـة لـكل أسـرة، ونوعيـة 
والشـوارع  المواقـف  وتخطيـط  الخدمـات 
 Standards المحلية بناء على معدلات قياسية
تسـتند على نتائـج تحليل الكثافـة والتركيبة 

السكانية. 
وتسـاعد هذه المعدلات القياسية على تشكيل 
أنمـاط البنيـة الماديـة للمجـاورة السـكنية 
والمساحة المناسـبة للفضاءات العامة. لذلك 
فـإن تغييـر خصائـص الحـي السـكني بعد 
التنفيـذ يفتـرض أن يتم فـي أضيـق الأحوال 

وبشكل لا يؤثر على جودة وكفاءة الاستخدام.  
كنت في زيارة الأسـبوع الماضي لأحد الأحياء 
الجديدة شـمال شـرق مدينة الرياض، أكثر ما 
لفت انتباهي في الحي هو اصطفاف السيارات 
بشـكل طولـي لمحاولـة توفير أكبـر قدر من 
المسـاحة نظرا لعدم توفر مواقف للسيارات.. 
بالكاد كنت قـادرا على المرور بالسـيارة بين 
هذا الكم الكبير مـن المركبات المتوقفة على 

الرغم أن عـرض الطريق يتجاوز 15م.  
هذا الواقع يشير إلى إشكالية تتمثل في تكدس 
الوحـدات السـكنية الصغيـرة )دبلوكسـات( 
ضمن البلـوك التخطيطي؛ في حيـن لا تعاني 
الأحيـاء السـكنية التي تضم وحدات سـكنية 

مسـتقلة )فلل كبيرة( من هذه الإشـكالية. 
إن المعايير التخطيطية الافتراضية للمساكن 
المنفصلـة )الفيلات( تتطلـب توفير موقفين 
على الأقل لكل مسـكن، أما الشـقق السـكنية 
فيتم توفير موقف لكل شـقة )وحدة سكنية(، 
ويراعـى فصـل مواقـف الـزوار عـن مواقـف 

السكان.  
لقد تسـبب نظـام تجزئـة الأراضـي وفصل 
الوحـدات السـكنية بلا شـك في زيـادة عدد 
قطـع الأراضي في البلوك التخطيطي الواحد 
ومعدلات الكثافات البنائية والسـكانية دون 
بناء علاقة معيارية سليمة لمواقف السيارات 
مؤديـا للزيـادة حجـم الطلب علـى مواقف 
السيارات. على سبيل المثال، تجيز اشتراطات 
البناء تقسـيم القطعة السـكنية الواحدة ذات 
المسـاحة 400 م2 لبناء سـت وحدات سكنية 
)شـقق(. كما أن قطع الأراضي السـكنية ذات 
المسـاحة 600 م2 قد ينتج عنها تسع وحدات 

 . سكنية
نتيجة لذلـك، فإن إجمالي السـكان المقيمين 
علـى مسـتوى البلـوك التخطيطـي يمكن أن 
يرتفـع بنسـبة تتـراوح مـن %300-%500، 
ويؤثـر ذلك بشـكل واضح على حجـم الطلب 

علـى مواقف السـيارات.  
في الواقع، لم تؤثر التنظيمات الخاصة بتجزئة 
الأراضي وفصل الوحدات السـكنية على سعر 
المتـر المربع مـن الأرض أو العقار السـكني؛ 
بل عملـت على تجزئة القيمـة الإجمالية وهو 
ما يعني بقاء أسـعار العقارات السـكنية على 
ماهي عليه، أو ارتفاعها في ظل زيادة الطلب، 
حيث أمكـن تحمل هذا الارتفـاع مقارنة بعدد 

الأسر المستفيدة. 
وللأسـف الشـديد؛ فقد تم اسـتغلال مثل هذا 
التنظيـم من قبل بعض المسـتثمرين سـعيا 
للربـح السـريع وذلك بإعـادة تقسـيم أراض 
واسـعة النطاق وبناء وحدات سـكنية للإيجار 
)بلـوك سـكني( دون توفيـر أي معالجـات 
لمواقف السـيارات أو حتى بنـاء مواقف تحت 

الأرض لتلـك المجمعـات السـكنية الكبيرة. 
باختصـار، إن تطبيـق مثـل هـذه التنظيمات 
يقتضي دراسـة الموقع ومعرفة مدى قابليته 
للتقسـيم قبل منـح الترخيـص أو العمل على 
معالجـة الآثـار السـلبية مبكـرا مـن خالل 
تخصيص مواقف سـيارات خارجية أو مواقف 
أرضية للوحـدات السـكنية القابلـة للتأجير. 
المهم ألا تكون أحياؤنا السكنية مرآة للفوضى 

البصريـة وهدرا لحـق الطريق.

تتدخـل إيـران منـذ ثـورة الملالي فـي الدول 
العربية والآسـيوية والأفريقية... إلخ، وتنشر 
الشـر الـذي تعتقـده وتؤمـن بـه فـي الدول 

التي تسـتهدفها. والمجتمعـات 
لكن ماذا بعد...؟

لقـد ملّت الرؤوس المعممـة الحاقدة على كل 
ما فيه إعمار لأرض الله من خسـارة تدخلاتها 
المباشـرة فـي كل الـدول التـي لوثتهـا هذه 
التدخلات، والآن تتجه إيران اتجاها استراتيجيا 
نحـو دعم الإرهـاب وبعث ما يسـمى بتنظيم 
القاعـدة مـن خلال تهيئـة الأرض المناسـبة 

لتكاثر العناصـر الإرهابية.
ولقد اسـتطاعت إيران خلال أقل من سنة هي 
وبعض دول محور الشر التي تتبعها أو تؤيدها 
بالخفـاء أن تختار أفغانسـتان لتكون ميدان 
الجريمة القادمة، وكان الانسـحاب الأمريكي 
مـن أفغانسـتان وتنصيب طالبـان على رأس 
الحكـم في كابـول هو بداية المسـتنقع الآثم 

الذي تتواصل ملامحه بالظهـور للعالم الآن.
طالبـان تلك الفئـة التي لم تستسـلم للقوات 
الأمريكيـة طيلة أكثر من عقديـن حلت وبكل 
سـهولة مـكان الجيـش الأمريكـي لتحكـم 

أفغانسـتان وترفـع علـم إمارتها الإسالمية 
معلنة بالتلميح أنها على نفس النهج السـابق 
الدكتاتـوري الكامـل بينمـا يتسـاءل المتابع 
كيف هـذا وقد كانت هناك عـدة مباحثات مع 
وفد طالبـان في قطر وإيران وموسـكو؟ هل 
طالبـان سـتعود كمـا هـي بموافقـة أمريكا 
وروسـيا؟ ولا يمكـن أن يجد المتابـع الإجابة 
حاليـا بـل سـتكون إجابته من خالل قراءته 

للواقع.
لقد عادت طالبان بنفـس الفكر واللباس كما 
أنها فاوضـت بنفس الفكر واللبـاس، لكن ما 
لـن يصدقه أحد أن تلك العودة هي قبول لعودة 
حكم إسالمي في أفغانسـتان كمـا تروج له 
طالبـان؛ فلا يمكـن لأمريكا وروسـيا وإيران 
أن تقبـل بوجـود حكـم إسالمي رشـيد فـي 
أفغانسـتان؛ وما يحصل ما هو إلا مسـرحية 
استطاعت دول محور الشر أن تجعل الممثلين 
هـم عناصر طالبـان فتقدمت هـذه العناصر 
للتمثيـل مع بقاء اللحـى والحرص على تأكيد 
سـتر المرأة بالحجاب الكامل.. إلخ. وفي أثناء 
مشـاهدة العالم لهذه المسـرحية الطالبانية 
يقـدم المخرج المعمم عناصر تنظيم القاعدة 

ليظهر هـذا التنظيم في هذه المسـرحية..
والحقيقة أن بعض أدوار الممثلين سواء كانوا 
طالبان أو تنظيـم القاعدة لم تظهر بعد؛ لكن 
الأمر يؤكد بداية مسـتنقع آسـن واسـتهداف 
خطير لمجتمعـات ودول محددة، وسـيكون 
لهذا الاسـتهداف آثـاره الأليمة والمحزنة على 
جميع دول العالم إن لم يواجه الفكر السياسي 

العالمي المتعقل هذا المخطط.
إن برامج التنميـة العالمية وإنعاش الاقتصاد 
العالمـي بعد جائحـة كورونا سـيتعرض لما 
هـو أسـوأ لـو اسـتمر المخطـط الإيراني في 
أفغانسـتان وسـيكون أول المتضرريـن هـي 
تلـك الـدول العظمى التـي باركت نشـوء هذا 

. لمستنقع ا
ولا زالت الفرصة متاحة للحد من حركة عجلة 
التطـرف والإرهـاب التي بـدأت بالـدوران في 
أفغانستان إن كان في العالم بقية من العقلاء 
وإلا فإن مشـاهد الدمار والخراب الناتجة عن 
فوضـى الإرهـاب سـتعاود الظهـور ليس في 
بلادنا العربية فحسـب بل في كل دولة يتنفس 

الإنسان. فيها 
ولا شـك أننا في المملكة جـزء من هذا العالم، 
ولابـد لنا من مواجهـة جادة مع من شـوهوا 
الفكـر الإسالمي الأصيـل الـذي يحمـل راية 
السالم علـى الأرض، مـع يقيننـا أن أولئـك 
الأعداء الذين أساؤوا للدين الإسلامي الوسطي 
السمح لن تنجح مخططاتهم وأن تاريخ هذه 
المخططات يؤكد دمارهم في نهاية المطاف، 

وأمـا ما ينفـع الناس فيمكث فـي الأرض.
إن رؤيـة المملكـة 2030 رسـم فيهـا النفـع 
للجميع بمشاركة دول الجوار وكل دول العالم 
التـي تسـعى للاسـتقرار والازدهـار والنمـو 
الاقتصـادي وكل مـا فيه الخير للإنسـان، تلك 
الرؤيـة التي لم تتأثـر برامجها بـكل الأحداث 
المعاصرة خلال السـنتين الماضيتين ما يؤكد 
أن الرؤيـة لـم تهمل دراسـة الاسـتراتيجيات 
كل  لهـا  أعـدت  كمخاطـر  والمسـتقبليات 

الاحتياطـات اللازمة بـإذن الله.
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إشكالية مواقف 
السيارات في 

الأحياء السكنية

إيران 
ماذا بعد؟

أسلمة 
الحضارة: 

حقيقة 
أم اختطاف؟

قلبي الصغير 
لا يحتمل 
»الدعس«

وليد الزامل 

نمر السحيمي 

زيد الفضيل 
باحث في التاريخ

بندر الزهراني 

طغـى علينـا خلال فترة مـا اصطلح على تسـميته 
بعهد »الصحـوة« مصطلح »الحضارة الإسالمية«، 
وفيهـا جرى إحـكام الربـط بين مفهـوم الحضارة 
القائم على مرتكز مادي بالدرجة الرئيسة، والإسلام 
كعقيدة وشـريعة دينية، وليت ذلك تم وفق الصيغة 
النبويـة التـي تتوافـق سـماتها مـع جوهـر البعد 
الأخلاقـي لمنتج الحضـارة المادي، وإنمـا تم وفق 
الصيغ المستحدثة لاحقا مع توالي الدولة السلطانية 
ابتداء بالأموية ثم العباسية وما بعدها، التي انحرف 
توجهها عن السـمات النبوية، وعملـت على تحييد 
قيمة العقـل بما يعنيه من تفكر وتدبر وإثارة لآفاق 
سـؤال الحيرة فـي أذهاننا، في مقابـل التأكيد على 
قيمة الحفظ بما تعكسه من تلقين واستماع وتنفيذ 
لما يتم حفظه بشـكل مباشر، ودون النظر فيما إذا 
كان المتن المراد حفظـه وتطبيقه موافقا للمدلول 

والمنطق العقلي أو لا.
فـي عهد الصحوة استبسـل الدعـاة والوعاظ في 
ترسـيخ مفهوم معين للإسالم المراد نشره في 
الآفـاق، قوامـه تطبيـق الحـدود الشـرعية وفق 
وعيهـم وفهمهـم المجحـف للأحـكام والحدود؛ 
ولذلـك تراهم حال سـيطرتهم على مـكان معين 
يجوبون الأسواق والشوارع، يفتشون هنا وهناك، 
يختبـرون هـذا وذاك، يأمرون النـاس بتطبيق ما 
يرونه إسلاما، والويل والثبور وعظائم الأمور لمن 
يخالـف رأيهـم، أو يفكر في مناقشـتهم، فكيف 
لأحـد أن يناقـش من اختـزل الدين فـي منهجه، 
وكان أن عـاش الناس في خوف هنا وهناك، ولولا 
لطف الله ودفاع الناس بعضهم لبعض لتم تدمير 
الإيمـان الحقيقي بالله الرحمـن الرحيم الرؤوف 
بعبـاده، ولفقد النـاس الثقة بنبيهـم -صلى الله 

عليه وآله وسـلم- الذي أرسـل رحمة للعالمين.
فـي عهد الصحوة جرى محاربـة كثير من التقنيات 
الحديثة بحجـة عدم وجودها في عهد السـلف كما 
يقولـون، لكنهم ما كانوا ليصمـدوا في رفضهم لها 
يوما بعد يوم، ليبحث كثير منهم عن مخارج فقهية 
هنـا وهناك، وما تم تحريمـه أولا يتم تحليله لاحقا، 
مـع احتفـاظ كثير منهم بمـا اختزله مـن مفاهيم 
إقصائية إزاء الواقع المعاش، متمترسا خلف مقولة: 
)لـن يصلـح أمر هـذه الأمـة إلا بمـا صلـح أولها(، 
ومن هنـا كان ربطه لمفهوم »الحضـارة« بمفهوم 
»الإسالم« ضرورة حتمية حتى يجد له مخرجا من 
عزلته المعاشة، ويؤسس لعهد يكون هو قائده على 
الرغـم من حالـة المواربة المخادعة التي اسـتأنس 
اللجوء إليها حين الحديث عن »الحضارة الإسلامية« 

من وجهة نظره.
فهـو مـن جانـب قد أوغـل فـي محاربة المدرسـة 
العقليـة، التي صنـع علماؤها آفاق الحضـارة التي 
يفتخـر بهـا المسـلمون حتى الوقـت الراهـن، بل 
وعمـل على تبديع وتفسـيق علمائها عبـر التاريخ، 
وحكـم على عديد منهم بالزندقة، وتم إقصاء كتبهم 
ومصنفاتهم العلمية، ومن جانب آخر تراه يعمد إلى 
الإشـادة بمنتوجهم المعرفي على الجملة وبشـكل 
عابر، مع تقصده استلاب خصائص تلك النهضة في 
جانب معرفي مخصوص متعلق بمفاهيم المدرسة 
النقليـة القائمـة علـى الحفـظ والتلقيـن والقبول 
المطلـق بما يتـم روايته وحفظـه دون تدبر وتفكر 
وإثـارة لسـؤال الحيرة والال مفكر فيه كمـا يقال، 
وحتمـا فهذا النمط مـن التفكيـر لا يصنع حضارة 
بأي حال من الأحـوال، كما لم يكن هو الصانع لتلك 
الحضارة التي شـهدها العالم على يـد العرب خلال 

العصور الوسـطى، والتي تم اسـتهدافها مبكرا مع 
انتهاء عهد المأمون العباسي تقريبا، وهو ما يفسر 

توقف مسـار تفوقنا الحضـاري حتى الآن.
أشـير إلى أن الحضارة لا دين لها، ولا تتبع عرقا أو 
لونـا، بل هي قطار إنسـاني يركب فيه من يحقق 
الشروط اللازمة للركوب، ويقوده من يتفرد تفكيرا 
وعلمـا مـن راكبي هـذا القطـار دون النظـر إلى 
هويتهم الدينية والعرقية وإلى ألوان بشرتهم. على 
أن سـمة بارزة ستكون هي المسـيطرة على أجواء 
قطـار الحضارة هذا، وهي سـمة الهويـة الثقافية، 
ولذلك فحيـن قادت اللغـة العربية قطـار الحضارة 
الإنسـاني في العصور الوسطى أمكن القول بوجود 
حضـارة عربيـة، كما هـو الحـال اليوم مـع قيادة 
الغرب الأوروبي لقطار الحضارة الإنسانية فنصفها 

الغربية. بالحضارة 
في هذا السياق ألفت النظر إلى أن حضارتنا العربية 
قد أسـهم فـي وجودها عديد من مختلـف الأجناس 
والأعـراق ومنتحلـي الملـل مـن غيـر دين الإسالم 
كالمسـيحية وغيرهـم، ومنهـم على سـبيل المثال 
يوحنا بن ماسـويه رئيـس بيت الحكمـة في بغداد 
التي كانت أهـم مصانع الحضارة العربية في وقته، 
وحنين بن إسحاق، وولده إسحاق بن حنين، وقسطا 
بن لوقا وكلهم مسـيحيون، علاوة على ثابت بن قرّة 
الصابئـي، وغيرهم الكثيـر؛ وكان الجامع المعرفي 
لـكل أولئك هو اللغة العربية علـى الصعيد الثقافي، 
والدولة العربية على الصعيد السياسـي، ولذلك كان 
ولا يـزال الأحـرى بنا أن نصفها بالحضـارة العربية 
فقـط دون إضفـاء أي هوية دينيـة عليها، ولعمري 
فذلـك أول التصحيـح والانعتاق من ملابسـات عهد 

المقيت. الصحوة 

يقـال »إن العقـل المتميز يكـوّن لصاحبه حسـادا 
بينمـا القلب الممتلـئ عاطفة يكوّن لـه أصدقاء«، 
وهـذا القول على بسـاطته وسـطحيته إلا أنه يبدو 
صحيحا إلى حـد كبير، فالأذكياء علـى مر العصور 
تعرضوا للتنمر والأذى، ولولا قلوب العشاق المرهفة 
بالإحسـاس المتدفق ما عرف للحـب أثر، ولو تفوق 
العقـل والقلـب معا أو كان تفوقهما بشـكل تبادلي 
لربما تكونت لدينا حالة فريدة من التميز في نضوج 
العقل واتزان العاطفة، فالمولى جل في علاه يقول: 
)أفلم يسـيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 

بها(.
العقـل والعاطفـة ركيزتان أساسـيتان فـي تكوين 
شـخصية الإنسان، والمزاوجة بينهما تعطي هجينا 
طبيعيا من السلوك المتزن، كما أن الناس بطبيعتهم 
البشـرية يتفاوتون في ضبط مؤشر التوازن ما بين 
العاطفة والعقل، فقليلون أولئك الذين يضبطون كل 
أفعالهم ورداتها بضابط العقـل والمنطق، وقليلون 
أيضـا أولئك الذين يضبطون جبروت العقل وطغيانه 
وتمـرده بالمـودة والرحمـة والعطـف والحنـان، 
والأكاديميون ليسـوا بمنأى عن قوة العقل وضعفه 

أو هيمنـة العاطفة وميلها.
فعلـى سـبيل المثال، قبل أيام انتشـر على وسـائل 
التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأسـتاذ جامعي 
وهـو يتندر مـع طالباتـه بعاطفـة غيـر متكلفة، 

ويعتقـد أن إحدى الطالبات أرادت أن تكسـب موقفا 
معنويـا لزميلاتهـا، فسـألته أن يخفـف عنهن من 
التكاليـف والواجبات، فجاءهن بأكثـر مما توقعن، 
وهـذا ما دعاهن لتسـجيل كلماته ونشـرها خاصة 
وهـو يذم الطالب فـي مقابـل مدحه لهـن، وهذه 
الحادثة البسـيطة قد تحدث فـي كل الجامعات، ولا 
يلتفـت إليهـا، وقد يحدث مـا هو أسـوأ منها -على 
افتراض أنها سـيئة- والإشكالية ليست في الحادثة 
نفسـها؛ لأنه ليس فيها ما يخدش الحياء أو يسـيء 
للآخريـن بشـكل متعمد، وإنمـا في ردة فعـل إدارة 
الجامعـة التـي قيل إنهـا أوقفت الأسـتاذ للتحقيق 
معـه، وهنـا وقعت العاطفـة بلا حـول ولا قوة في 

قبضـة وجبروت العقل المتسـلط!
ويقال إن إحدى الأسـتاذات اتصلت بوكيل جامعتها 
تسـأله عن أسـباب تأخـر ترقيتها، ولما لـم يرعها 
انتباهـه قالـت لـه: أنا فلانـة، فـرد عليهـا بلكنته 
الحجازيـة الرقيقة قائلا: وهل يخفى القمر! فارتبك 
القمر واحمرت وجنتاه وتنافضت أطرافه، ومن شدة 
ما أصابها من الدهشـة والذهول أغلقت الهاتف في 
وجهـه، ثم بعد أن تمالكت أعصابها عاودت الاتصال 
به، تسـتفهم عن سـر تأخر ترقيتها، ولسان حالها 
يقول ما قاله الشـاعر المصـري أمل دنقل: وتناقلوا 
النبـأ الأليم على بريد الشـمس فـي كل مدينة: قُتل 

القمر!

أحـد الزمالء يقـول: كنـت أحضر حفلا فـي إحدى 
الكليـات، وبينمـا كنا جلوسـا ننتظر دخـول راعي 
الحفل دخـل قبله طبيب معـروف، فقوبل بهتافات 
ترحبيبـة حـارة من جهـة الطالبـات، فمـا أن هدأ 
الوضـع واسـتقر حتـى صعـد إليـه علـى خشـبة 
المسرح مجموعة منهن، فسلم عليهن وأخذ اثنتين 
بالأحضـان، كانتـا تقبلان رأسـه ويديه، ثـم يقول: 
وكان بجواري رجل غيور وشـديد، أخذ يلعن الطبيب 
ويلعن اللبراليين معه، فلمـا انتهى الحفل علمت أن 
الفتاتين همـا حفيدتاه ولم يرهما مـن مدة طويلة 
لسـفره وانشـغاله! يقول: فعدت إلى الرجل الغيور 
أخبره بذلك لعله يسـتغفر لذنبه، فلمـا أخبرته قال: 

لو قعـدوا كما قعدنا مـا لعنوا.
مثل هذه الحوادث وغيرها الكثير لا يمكن أن تصنف 
إلا خارج سـياق النـص المألوف، لا أكثـر، أو ضمن 
طغيـان العاطفة وتغييـب العقـل، أو العكس، وفي 
كل الأحـوال يجب أن نحاول ضبط مشـاعرنا قدر 
المستطاع وكبح جموحها بعقول واعية ومتنورة، 
وكذلـك يجـب ألا نجرد العقل مـن العاطفة فتبدو 
تصرفاتنـا دكتاتورية الطابع أو متطرفة الأحكام، 
ولا ينبغي أن نقسـو على أنفسنا أو نميل إليها كل 
الميـل، لا بالقول ولا بالفعل، فكـم من طالب رقيق 
الشـعور لسـان حاله يقول: قلبي الصغير لا يحتمل 

يا دكتور! »الدعس« 
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